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لا تزال ليلة التخريب الغامض تلقي بأسئلتها في ليل الخليج وفوق مياهه المزدحمة بقطع السلاح،
وبعد  ساعة تظهر إلى العلن صور شحيحة عن السفن التي تعرضت لما وُصف بـ”هجوم تخريبي”

كيدات سعودية. قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بحسب التصريحات الرسمية الإماراتية التي أعقبتها تأ

هـذه الصـور التي نشرت تُظهـر الأضرار الـتي لحقـت بجسـم بعـض السـفن، ومـع قلـة المعلومـات وكـثرة
التساؤلات عن طبيعة الهجوم والجهة التي تقف وراءه، يتزايد التصعيد الأمريكي بترجيح وقوف إيران

أو الجماعات التي تدعمها وراء الهجوم.  

أحداث متسارعة

في حين تحشــد أمريكــا دون خطــاب حــربي مبــاشر، تنقــل صــحيفة “نيويــورك تــايمز” عــن مســؤولين
أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع الخطط العسكرية التي قدمها وزير
ــوم ــار مساعــدي ترامــب الأمنيين ي ــبيت الأبيــض في اجتمــاع لكب ــة باتريــك شانهــان لل ــدفاع بالوكال ال
الخميس الماضي بشأن إيران، وتشمل الخطط بحسب قولهم إمكانية إرسال  ألف جندي إلى
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الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.

وبحسب ما كشفت الصحيفة الأمريكية، جرت تعديلات لهذا المخطط من بعض المتشددين الذين لا
يـد مـن القـوات، وعلـى رأس هـؤلاء كـان مسـتشار يـدعون إلى غـزو بـري لإيـران، الأمـر الـذي يتطلـب المز
كثر صقور الإدارة قسوة ضد إيران، الذي تجاهل الرئيس جو الأمن القومي جون بولتون، أحد أ

كثر من عقد.   دبليو بوش دفعه نحو المواجهة مع طهران قبل أ

من غير الواضح ما إذا كان الرئيس قد اطلع على عدد القوات أو غيرها من
التفاصيل في الخطط التي يراها البعض مجرد تكتيك مخيف لتحذير إيران من

اعتداءات جديدة

تُظهر هذه الخطط مدى خطورة التهديد الإيراني الذي يدفع بقوات يقترب جحمها من حجم القوة
الأمريكيــة الــتي غــزت العــراق عــام ، لكــن مــع هــذا التصــعيد غــير المســبوق، وإن كــان في مراحلــه
الأوليّـــة، يبـــدو مـــن غـــير المؤكـــد إذا كـــان ترامب الـــذي ســـعى إلى فـــك الارتبـــاط بين الولايـــات المتحـــدة

يا، سيعود في نهاية المطاف بالكثير من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط. وأفغانستان وسور

كمـا أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان الرئيـس قـد أطلـع علـى عـدد القـوات أو غيرهـا مـن التفاصـيل في
الخطط التي يراها البعض مجرد تكتيك مخيف لتحذير إيران من اعتداءات جديدة، يُضاف إلى ذلك
أن هناك انقسامات حادة في الإدارة بشأن كيفية الرد على إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن

سياسة إيران النووية ونواياها في الشرق الأوسط.

ويرى بعض المراقبيين أن نشر مثل هذه القوة الجوية والبرية والبحرية القوية من شأنه أن يعطي
كثر من سبب للقيام بذلك، مما يخاطر بتورط الولايات طهران المزيد من الأهداف لضربها، وربما أ
المتحدة في صراع طويل، كما أنه سيعكس سنوات من تقليص الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

. الذي بدأ بسحب الرئيس باراك أوباما للقوات من العراق عام
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ناقلة النفط الإماراتية  ”Maxar Technologies“ تظهر هذه الصورة الفضائية التي قدمتها شركة
قبالة ساحل الفجيرة

ا إذا كان يسعى لتغيير النظام في إيران، إذ قال في وقد يؤكد هذا الانقسام رد ترامب عندما سُئل عم
ــران، وإذا أقــدموا علــى أي شيء أول تعليــق لــه منــذ تفجــيرات الفجــيرة “ســنرى مــا ســيحدث مــع إي
فسـيكون خطـأً فادحًـا”، متهمًـا إياهـا بالتخطيـط لتنفيـذ “هجمـات” ضـد مصالـح أمريكيـة في الـشرق
د ترامب من لهجته في أثناء لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، الأوسط، وصع

قائلاً: “إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرًا”.

تصــعيد ترامــب – الــذي بــدا أنــه يقتصر علــى رد الفعــل – لم يكــن أول رسالــة واضحــة إلى إيــران، فقــد
أعلنــت وسائــل الإعلام الغربيــة قيــام القاذفــات الأمريكيــة “بي ” الــتي وصــلت إلى المنطقــة، بتنفيــذ
مهمتها الأولى بطلعات جوية فوق مناطق بعينها تتبع إيران وأذرعها في المنطقة للدفاع عن القوات
والمصالح الأمريكية في المنطقة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكنها وفق عسكريين تنفذ طلعات

رصد استكشافية تجريبية لتحديد الأهداف المطلوب قصفها بدقة من أعلى نقطة.  

يــة للقــوات الجويــة الأمريكيــة ذلــك بنــشر صــور بــالأمس لطــائرات ”F-15Cs و تؤكــد القيــادة المركز
” الــتي شــاركت في طلعــات “الــردع” يــوم الأحــد، وتُظهــر الصــور تزويــد قاذفــات “بي “F-35As
بالوقود في الهواء فوق موقع غير معلوم في المنطقة، وتأتي المهمة بعد أيام من إصدار البنتاغون شريط

يانا. فيديو يوضح أن الطائرات تغادر قاعدة جوية في لويز

يكي مقابل الصبر الإيراني آفاق التصعيد الأمر

تــأتي تلــك الخطــوات التصــعيدية بــالتزامن مــع حــديث أمريــكي صريــح عــن اتهــام طهــران بــالتورط في
يـة في الإمـارات، فقـد نقلـت وكالـة “أسوشيتيـد بـرس” عـن التفجـيرات الـتي اسـتهدفت السـفن التجار
مسـؤول أمريـكي قـوله إن تقييمًـا أوليًـا لفريـق عسـكري أمريـكي يقـوم بالمساعـدة علـى معاينـة السـفن
المتـضررة، يشـير إلى أن إيـرانيين أو مجموعـات تـدعمها إيـران اسـتخدموا عبـوات ناسـفة لإحـداث فجـوة
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بحجم ما بين  إلى  أقدام بالقرب من مستوى المياه أو أسفله مباشرة في السفن المستهدفة.   

بدت طهران وكأنها تمارس سياسة الصبر الإستراتيجي التي دامت طويلاً،
وتشير تصرفاتها وإعلاناتها بعد حادث الفجيرة إلى أنها مستمرة في تلك

السياسة

ــترز” إن الجيــش الأمريــكي يساعــد في التحقيقــات ــة “روي وقال مســؤول أمريــكي أمــس الإثنين لوكال
المتعلقــة باســتهداف الســفن قبالــة إمــارة الفجــيرة، بنــاء علــى طلــب مــن الإمــارات الــتي أعلنــت بــدء
التحقيق بالتعاون مع جهات أجنبية لم تسمها، في حين أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان

هوك بأن بلاده سعيدة بتقديم المساعدة التي طلبها الإماراتيون.

هـذه الخطـوات التصـعيدية عززتهـا تصريحـات مسـؤولين أمـريكيين لم تخـل أيضًـا مـن التصـعيد، وقـد
بدأت مبكرًا، فمنذ أيام قال مستشار الأمن القومي جون بولتون: “أي هجوم على مصالح الولايات
المتحدة أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا هوادة فيها”، مضيفًا “الولايات المتحدة لا تسعى إلى
شن حرب على النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو فيلق

الحرس الثوري الإسلامي أو القوات الإيرانية النظامية”.

كد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك عزم واشنطن على توالت بعد ذلك التصريحات، إذ أ
التصــدي لأنشطــة إيــران، قــائلاً: “طهران لا تفهــم ســوى الضغــط الاقتصــادي والعزلــة الدبلوماســية”،
مشيرًا إلى تورط إيران بقوله: “لقد انتهى عهد تهرب إيران من المسؤولية عن الهجمات”، مضيفًا “لا
ـا تقـوم يمكـن أن تقـوم طهـران بتنظيـم وتـدريب وتجهيز الـوكلاء ثـم تتوقـع أن يجـري غـض الطـرف عم

به“.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريح يشدد فيه على أنه حان الوقت لتغيير سلوك كما خ وز
كبر مزع للاستقرار في الشرق الأوسط، لافتًا في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” إلى أن إيران لأنها أ
الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن هذا الهدف كي تتوقف عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

يارته لموسكو كانت مقررة يارة لم يُعلن عنها مسبقًا، أجرى بومبيو تعديلاً في برنامج سفره، وألغى ز وفي ز
أمــس الإثنين، وتــوجه إلى بروكســل، لتبــادل المعلومــات السريــة بشــأن الموضــوع مــع نظرائــه الأوروبيين
الغـارقين في الحـيرة والترقـب، وفي حـال لا يُحسـدون عليهـا، يتنـازعهم الحليـف والمصـلحة، ويتخوفـون
مــن خطــورة التصــعيد، وقــد بــدأت نُــذُره، فثمــة ارتفــاع كــبير في أســعار النفــط بعــد خــبر الفجيرة، ومــع

التصعيد العام في المنطقة هبطت بقوة الأسهم في أسواق السعودية والإمارات.
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الطائرة “بي ” التي شاركت في طلعات “الردع” فوق الخليج يوم الأحد – المصدر: القيادة المركزية
للقوات الجوية الأمريكية

لم يتحـدث بومـبيو بعـد اللقـاء إلى وسائـل الإعلام، لكـن الخارجيـة الأمريكيـة قـالت إنـه أطلـع مسـؤولي
حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية، في حين حذر المسؤولون الأوروبيون
من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، ورحجوا أنها قد تتفاقم، وربما عن غير قصد، كما حثوا
واشنطـن علـى ضبـط النفـس، خوفًـا مـن التصـعيد العـرضي الـذي قـد يـؤدي إلى اشتعـال الصراع مـع

إيران وانفلاته.

يــد تصــعيدًا، بحســب مــا تقــول مجلــة “فــورين يــكي، مــا زالــت إيــران لا تر في مقابــل التصــعيد الأمر
بــوليسي”، فقــد بــدت طهــران وكأنهــا تمــارس ســياسة الصــبر الإستراتيجــي الــتي دامــت طــويلاً، وتشــير
تصرفاتها وإعلاناتها بعد حادث الفجيرة إلى أنها مستمرة في تلك السياسة، لكن الصبر يمكن أن ينفد
بسهولة أمام الضغط الأمريكي المتزايد بعد أن قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العام

الماضي.

الإيرانيــون الذيــن يقفــون علــى الجهــة المقابلة اعتبروا “الأحــداث في بحــر عُمــان مقلقــة ومؤســفة”، ثــم
أبـدوا حرضًـا واضحًـا علـى تحديـد هويـة مـن يقفـون وراء الهجـوم الـذي اعتـبروه مقلقًـا، وحضـوا علـى
التحقيق الجاد في ملابساتهن وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي من “مغامرة
لاعــبين خــارجيين” لعرقلــة أمــن الملاحــة، ومــن “مــؤامرات الحاقــدين لزعزعــة الأمــن والاســتقرار في

المنطقة”.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8
https://foreignpolicy.com/2019/05/13/iran-may-be-bluffing/


الأمر لم يطل بمراقبين قبل أن يستنتجوا أن المعني قد يكون “إسرائيل” الماضية
في نهج التحريض ضد إيران

ثم أثار رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني احتمالاً رآه واردًا، وهو احتمال أن يكون طرف ثالث
ــر لخلــط الأوراق، وكمــا يقــول “نحــن والأمريكيــون نســتطيع الســيطرة علــى الأمــور، لكــن هــو مــن دب
المشكلــة في طــرف ثــالث”.تحذر إيــران إذًا مــن مكيــدة مــا لتقــويض الاســتقرار والأمــن في المنطقــة، ربمــا
نفذهـا مـن تصـفهم بــ”متآمرين مـن الخـا”، وثمـة مـن يرجـح عملاً اسـتخباراتيًا لإشعـال المنطقـة أو 

قياس ردود الأفعال المتوقعة.

لكن الأمر لم يطل بمراقبين قبل أن يستنتجوا أن المعني قد يكون “إسرائيل” الماضية في نهج التحريض
ضــد إيــران، وربمــا يكــون أيضًــا أطرافًــا في الإدارة الأمريكيــة الــتي تحللــت مــن الاتفــاق النــووي وتقلقهــا
ية الإسلامية بإجراءات عقابية ولا تزال تدفع الصواريخ البالستية الإيرانية، لذا عادت تطوق الجمهور

نحو تصفير صادراتها النفطية.

الخليج على صفيح ساخن

ليست هذه البداية، ولكنها قد تكون شرارة حرب لا تُحمد عقباها، فمنذ أسبوع يشهد مضيق هرمز،
كبر شريان للطاقة في العالم، توترًا غير مسبوق منذ أن هددت إيران بغلقه ردًا على عودة العقوبات أ

الأمريكية على قطاعيها النفطي والمصرفي.  

إن كان ما يجري من باب الرسائل فقد وصلت، وإن كانت نُذر حرب حقيقية
تبحث عن شرارة فإن “تخريب الفجيرة” يبدو لكثيرين حجة ضعيفة بما يكفي

لحرب تبدو كارثية

عـــززت واشنطـــن وجودهـــا العســـكري في ميـــاه الخليـــج، وأرســـلت حاملـــة طـــائرات وســـفينة حربيـــة
يـة صـواريخ بـاتريوت، في حين تعلـن إيـران تعليـق بعـض التزاماتهـا بالاتفـاق وقاذفـات “بي ” وبطار

النووي، وتقول إن حاملة الطائرات والقاذات الأمريكية ليست محصنة من الخطر.

وبحسب جو فريدمان في مقال له على موقع “جيوبوليتيمال فيوتشرز”، فإن الانتشار العسكري
الأمريكي له غرضان، أولاً، معرفة ما إذا كانت القوة الجوية تشكل تهديدًا كبيرًا لإجبار الإيرانيين على

الامتناع عن الأعمال العدوانية في المنطقة، ثانيًا، معرفة ما إذا كان هذا كافيًا لوقف التوسع الإيراني.

كل هذا في قصة بدأت بعد إعلان الرئيس ترامب وقف العمل بالاتفاق النووي الإيراني، لأن إيران ما
تنفك تمارس وتدعم ما يعتبرها أنشطة إرهابية، ثم فرض عقوبات عليها وطلب من العالم الالتزام
بما يقرره، وهو ما فهمته إيران بأنه قرارًا لتجويعها وهددت أن نفطًا لن يمر إن لم يمر نفطها، ثم كان

https://geopoliticalfutures.com/the-us-iran-and-a-new-american-deployment-1/


حديث أمريكي عن خطط إيرانية لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة عبر وكلائها.

سفينة حرس السواحل الإماراتية تمر عبر ناقلة نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي

يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو إلى العــراق الــذي تشتــد عليــه المنافســة ذلــك ربمــا مــا حمــل وز
يارة لفرز مَنْ مع ومَنْ ضد؟ لم يُعرف ذلك، لكن ما أعقبها من السعودية والإيرانية، فهل كانت الز

تحذير أمريكا من انتهاك إيران للسيادة العراقية هو في العادة مؤشر تصعيد.  

تلــك إذًا لعبــة العــض علــى الأصــابع الــتي تجــر في ركابهــا دولاً عربيــة وإقليميــة ودوليــة، وثمــة مخــاوف
حقيقية من خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وبوادر التهدئة لا تلوح في الأفق، في حين تبقى بوادر
اللعبـة الأخـيرة في يـد الأوربيين الذيـن منحتهـم إيـران مهلـة  يومًـا لوضـع حلـول تخفـف مـن وطـأة

العقوبات الأمريكية على بنية الاقتصاد الإيراني المتصدع.

وذاك مشهد عام تشتد ضبابيته وتتزاحم أسئلته واحتمالاته، فإن كان ما يجري من باب الرسائل
فقـد وصـلت، وإن كـانت نُـذر حـرب حقيقيـة تبحـث عـن شرارة فـإن “تخريـب الفجـيرة” يبـدو لكثيريـن

حجة ضعيفة بما يكفي لحرب تبدو كارثية.  

وفي حقيقة الأمر لا أحد يريد مواجهة عسكرية مكلفة للجميع، لكن تهديد الاقتصاد العالمي لن يدع
الأمريكيين على الأرجح صامتين، حتى وإن كان كل ذلك من باب سياسة الرئيس ترامب المفضلة في
الـبيع والـشراء، وقـد رأى أن يتجـاوز الصـفقات المتفرقـة وأنه حـان موعـد الجـائزة الكـبرى، وكأنـه يقـول:

“هذه بوارجنا جاءت بنفسها، فكم تريليونًا نستحق؟”.

/https://www.noonpost.com/27766 : رابط المقال
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